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لخصمال
المنعم وعي المضاد في روایة فارابا لعبدالالوعي و یهدف هذا البحث الموسوم بـ (

اً جمالیاً مهماً، تكمن أهمیته ی") إلى تقدیم الأدب بوصفه مجالاً تعبیر وثقافیةالأمیر"مقاربة سسی
الوعيالحقیقیة في أنه یتكئ على أدوات تعبیریة وأسلوبیة خاصة تستقي بؤرتها الدلالیة من 

بوصفه رافداً تعبیریا مهماً، یعكس عمق التجربة الإنسانیة عبر النواحي الاجتماعیة والسیاسیة 
.والاقتصادیة والثقافیة كافة

، "الوعي التاریخي التأصیل والترحیل"جاءت الدراسة بمبحثین أساسین، أما الأول: 
یحاول أن یناقش الوعي المنتج عبر المسارات التاریخیة الحیة التي تتمثل في شخصیة (ابن 
الأثیر) الذي یحاول أن یؤصّل ویُجذر التجربة الإنسانیة عبر وعیه التاریخي والمجتمعي، 

المضاد المتمثل بشخصیة (النمرود) التاریخیة التي تستلزم سیاسة المحو مروراً بالوعي 
أما الثاني: "الوعي بین المجتمع والسلطة" ،والحذف والتجاهل والترحیل صناعةً للوعي المضاد

یحاول أن یرتكز على رؤیة الكاتب في مناقشة الوعي المجتمعي المتأصل في شخصیة ف
افح الوعي المضاد المتمثل بوعي السلطة، وتدور سیاقات الإنسان العراقي السوي، الذي یك

أخرى في داخل الروایة تكشف عن قدرة ومهارة الكاتب في تعزیز إمكانیة النص على حمل 
.طیره بأسالیب حكائیة فنیة واعیةلواء الفكر المجتمعي ومحاولة تنضیده وتأ



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤الخاص) العدد ٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١١٠

Abstract

This research, tagged with (Awareness and Counter-

Awareness in Faraba’s Novel by Abdel Moneim Al Amir “A

Sociocultural Approach”) aims to present literature as an important

aesthetic expressive field, the real importance of which lies in that it

relies on special expressive and stylistic tools whose semantic focus

derives from consciousness as an important expressive tributary,

reflecting The depth of the human experience across all social, political,

economic and cultural aspects.

The study came with two main topics, the first: “Historical Awareness

of Rooting and Deportation”, which attempts to discuss the productive

awareness through the living historical paths represented in the

personality of (Ibn Al-Atheer), who tries to root and root the human

experience through his historical and societal awareness, passing

through the counter-awareness represented by the personality (The

historical Nimrud) that requires the policy of erasure, deletion, ignoring

and deportation to create a counter-consciousness, As for the second:

“Awareness between Society and Authority,” it attempts to base the

writer’s vision on discussing the societal awareness inherent in the

personality of the normal Iraqi person, who struggles with the counter-

awareness represented by the awareness of power, and other contexts

revolve within the novel that reveal the writer’s ability and skill in

enhancing the possibility of texting Carrying the banner of societal

thought and trying to compose it and frame it in conscious artistic

narrative methods.
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:مهاد
جنساً أدبیاً تعبیریاً ممیزاً قادراً على الاحتفاء لیست إلاالروایةیمكننا القول إن 

والتفعیل والاستثمار والتأهیل الخاص بالوعي الفردي والجمعي للمجتمع، فهي تتمتع بأنماط 
تعبیریة ووسائل أسلوبیة قد لا تتوفر في الأجناس الأدبیة الأخرى مثل الشعر أو القصة أو 

سم أو النحت، فالروایة تُؤمّن توفیرَ البساطِ التعبیري الأنواع الفنیة الأخرى مثل الموسیقا أو الر 
الذي یتكفّل باحتضان الوعي وما بعد الوعي، وتفسح المجال لتأصیله عبر مساراتها وأدواتها 
التعبیریة والتكوینیة، ولما لهذا الموضوع من أهمیة بالغة على الصعیدین الفني والفكري، 

والمجتمع جاءت فكرة متابعته عبر نصٍ روائي جدید ویحقق آثاراً مباشرة تتصل بحیاة الفرد
یراهن كلیاً على الوعي بوصفه طاقةً سیاقیة تستحث الإنسان للإیمان بنفسه بوصفه قدرة 
تفكیریة عُلیا، وتحاول أن تناقش وتحارب معه القوى التكفیریة الدُنیا التي تستغل حراكیة القبول 

تصدّر العنف المجتمعي وتقدمه إلى الناس عبر بین الإنسان والإنسان الآخر، وتحاول أن 
سیاقات دوغمائیة مضللة لا تؤمن إلا بالصوت المنفرد، بعیداً عن العمل الأوبریالي الجمعي 

الذي یصادق على الاستمراریة والنضوج ویؤسس الوعي والوعي الألیف.
) لعبدالمنعم الأمیر أن تقارب الوعي عبر قدرتها الفعلیة على تحاول روایة (فارابا

التأسیس والبقاء والمراوغة، وهي بهذا تقدم للقارئ فكرة الوعي المضاد في الوقت نفسه، لتبحث 
في واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل الفكري على الصعیدین العراقي والعربي (سقوط 

نفسیة والفكریة والاجتماعیة التي تبعت ذلك السقوط الذي ) والتبعات ال٢٠١٤مدینة الموصل 
جاء نتیجة مباشرة لصراع الوعي والوعي المضاد بین ثنائیات متعددة (الأنا / الآخر)، 

الماضي/ المستقبل)، (التاریخ/ والحاضر)، (الخیر/ الشر) إذ استطاع الروائي أن یوظف (
عي المضاد متمثلة بشخصیة ابن الأثیر الشخصیات التاریخیة في مسارین مسار الوعي والو 

تبعات التجربة السیاسیة والإداریة التي كانت سببا في سقوط والنمرود، فضلا عن البحث في 
، نتج عن ذلك تأسیس مجتمعي موصلي یحاول أن یقارب الإرهابيداعشتنظیمبأیدي المدینة 

یختبئ خلف الأدمغة الحیاة وفق وعي جمعي عام، یتأزم مع الوعي الفردي المضاد الذي
المعتلة بالنقص والخواء.

في مقدمة التجارب الإنسانیة تقفالتجربة الأدبیةوإذا وسعنا نطاق النظر نجد أن 
التي تختزل الوعي من جهة وتحاول أن تصدّره وتعید إنتاجه من جهة ثانیة، ولأن الروایة 

ي والفكري والمجتمعي لجملة من جنسٌ أدبيٌ كتابيٌ قائمٌ على أساس الاختزال الدلالي والنفس
الأحداث الحیاتیة فإنها المكان الخصب الذي تستنفر فیه طاقات الكتاب لبث الوعي الشخصي 
ومحاولة الإدلاء بالموقف والتجربة الخاصة، ولا یمكن الاكتفاء بذلك فحسب لأن الروایة تفسح 

عني أننا أمام صراعٍ حتمي هذا یي ومحاولة إیقافه في الوقت نفسه، المجال أمام تصدیر الوع
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بین مناطق الوعي الذاتي بین الأنا والآخر والأنا والهو والأنا والمجتمع، لنكون إزاء وعي 
والاجتماعیة، لكن قبل ذلك كله یجب أن نتعرف ووعي مضاد یحاول أن یقتفي آثاره النفسیة 

بع المفهوم على الوعي في المعجم اللغوي وتحدید المعنى اللغوي للمصطلح ومن ثم تت
الاصطلاحي للوعي عبر المعاجم الاصطلاحیة المعروفة.

الوعي في اللغة:
یمكن أن یقودنا الوعي لغةً إلى جملةٍ من المعاني لعلها جمیعاً تصب في مصبٍّ 

حفظ القلبِ الشيءَ ووعى الشيء والحدیث یعیه وعیاً وأوعاه إذا حفظه وفهمه فالوعي واحد، 
أوعى من فلان أي أنه أفهم وأحفظ، والوعي یعني الجلبة والأصوات وقبله فهو واعٍ، وفلانٌ 

ورجلٌ واعٍ بمشاكل البلاد فهو محیط بها عارف المتداخلة والكثیرة والوعي هو الحفظ والتقدیر
بأسبابها وواعٍ بحدودها، لذلك قال ابن الأعرابي: "الوعيُّ الحافظ الكیّس الفقیه، وتقول استوعى 

، فالواعي )١(إذا أخذه كله، وأوعى فلانٌ جدع أنفه واستوعاه إذا استوعبه"فلانٌ من فلان حقه 
، وكذلك یقال وعیت ) ٢(هو اسم الفاعل من وعى وهو المدرك المنتبه للأمور ولقضایا عصره

ما یقال وأعي ما أقول أي حفظت الكلام وعرفته وقال صاحب الأفعال: وعیت العلم أي 
، فهي مجموعة من المعاني ) ٣(عى المتاع وجمعه وعاءحفظته، ووعت الأذن إذا سمعت وأو 

اللغویة التي تثیرها لفظة (وعى) وكلها تشیر إلى معانٍ متلازمة متنوعة بین الحفظ والمعرفة 
والدرایة والخبرة والتفقّه والعلم والإرشاد والتوجیه، فهي معان تسیر في إلى دالٍ واحدٍ یتسم 

بالثبات والاستقرار.
الاصطلاح:الوعي في 

قد لا یمكن الإلمام بتعریف شامل عن الوعي عندما نجده یتنوع بین مجموعة من 
المعاني والمفاهیم المتنوعة، فهناك من یعرفه على أنه الإدراك أو صحوة الفكر والعقل، والوعي 

، فهو مؤشر دلالي على مدى الإحاطة الذاتیة )٤(هو إدراك الفرد لنفسه والبیئة المحیطة

لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر بیروت، الطبعة الثالثـة، ) ١(
٣٩٦/ ١٥: ١٩٩٤.

.١٣٢١: ١٩٩٠جامعة قطر، المعجم العربي الأساسي، مجموعة مؤلفین، ) ٢(
مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، القاضــي عیــاض: مكتبــة الغــازي خســرو بــك، شــبكة ) ٣(

الألوكة، عن الإنترنیت: 
www.alukah.net :٢٩٢/ ٢.

ي خســرو بــك، شــبكة مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، القاضــي عیــاض: مكتبــة الغــاز )٤(
الألوكة، عن الإنترنیت: 
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ة للأشیاء التي تحیط بالإنسان وتعطي انطباعاً واضحاً عن قدرته الشمولیة في والشخصی
المعرفة والإحاطة والإدراك والمصادقة على كل شيء محیط به، من هنا یمكننا أن نراهن على 
أهمیة معرفة الوعي لأنه یتعامل مع القیم والأفكار والهواجس الخاصة التي كشف علاقتنا مع 

نا، فضلاً عن ذلك فإن صورة الوعي لا تكتمل إلى عبر تفعیل مساراته الأشیاء المحیطة ب
المتعدد وتأصیلها عبر منافذها المهمة التي تؤسس الوعي الذاتي ومن ثم تأصیل الوعي 

المجتمعي في نهایة المطاف.

www.alukah.net :٢٩٢/ ٢.
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المبحث الأول
الوعي التاریخي التأصیل والترحیل

الثنائیات الثقافیة والفكریة والتعبیریة إثارةً تبقى ثنائیة الروایة والتاریخ من أكثر 
للجدل، فالروایة تؤول التاریخ وترفضه، وتعطي التأویل الرافض صیاغات متعددة ذلك أن 
الروائي یصرف الروائي ویذهب إلى ما وراء معلوماته الباردة لیوحد بین المعارف والتأویل، 

، ومن الجمیل جداً تلك )١(یتجرأ على البوح بهاومصرِّحاً بحقیقة لا یعرفها المؤرخ أو یعرفها ولا
المقاربة التي تجري نوعاً من التشابه والاقتراب بین التاریخ والأنهار، فالنهر یخضع لفكرة 
الجاذبیة لتسیر المیاه بتدفق كبیر نحو المنحدر، كذلك التاریخ یسیر بانتظام ونسقیة إلى مجراه 

كانت تمر بشلال ومنحدر الحقیقیة، وبما أن الأنهار تمر بحالات مختلفة من الجریان فإذا
فإنها ستسرع وتتقاذفها الأرض نحو المنخفض، وكذلك التاریخ فإنه یخضع لفكرة الأحداث 
والصراعات والاختناقات العصریة التي تحدد مساره وتعطي انطباعاً نفسیاً محدداً وترسم 

تصیب التاریخ خطوطه وتشكل مرجعیاته الفكریة والتحلیلیة والتركیبیة فهذه الفتن والانكسارات
من هنا  تأتي فرضیة التذبذب الفكري والنفسي للتاریخ، ومن ثم )٢(بالضیق والاختناق والترهل

تنعكس صورة التاریخ على المجتمع وتسهم في تشكیل الوعي الذاتي للإنسان.
تحاول الروایة أن تعمّق صورة التاریخ عبر مساراته المختلفة، وتخضع لتمثلاته 

عة، "المادة التاریخیة المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت عن وظیفتها ومرجعیاته المنو 
التوثیقیة والوصفیة واصبحت تؤدي وظیفة جمالیة ورمزیة، فهو لا یحیل على حقائق الماضي 
ولا یقررها ولا یروج لها إنما یستوحیها بوصفها ركائز مفسّرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة 

لمعزز بالخیال والتاریخ المدعم بالوثائق، لكنه تركیب ثالث مختلف المتفاعلة بین السرد ا
، فالروایة تسهم في تفعیل صورة الوعي المجتمعي للإنسان استناداً لصورة التاریخ )٣(عنهما"

التي تسهم بالأساس في تشكیل أنماط الوعي الذاتي والنفسي للإنسان، وهذا یعكس الجدل 
وصفها أداةً فنیةً تعبیریة فاعلة في تصدیر القیم والمرتكزات المتجدد بین الروایة والتاریخ ب

الــــدار ، ١طالروایــــة وتأویــــل التــــاریخ، دـــــ فیصــــل دراج ، المركــــز الثقــــافي العربــــي،ینظــــر: )١(
.٣٦٩: م ٢٠٠٤البیضاء، 

ـــسدرا)٢( ـــفةـ ـــولصأيـ ـــلمواعوـ ـــقیامهـ ـــهالحضــارة، حســین مــؤنس، طــورتواـ ـــسلـ ـــعسلةـ مالـ
دابلآواونلفنواللثقافةنيوطلاسلمجل، ارینای١٩٧٨، تیولك)  : ا١(ت ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرلمعا
.١٠٩-١١٠.
ــل التــاریخي "الســرد)٣( المؤسســة ، عبــداالله إبــراهیم،والامبراطوریــة والتجربــة الاســتعماریة"التخیّ

.٥: م٢٠١١بیروت ، ،١طالعربیة للدراسات والنشر،
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الخاص، والتاریخ یعد رافداً نفسیاً أساسیاً في تقدیم الروایة على أنه بطاقة فنیة حیة تستطیع أن 
تختزل تجربة التاریخ وتعید إنتاجه من جدید، ومن المهم معرفة المسار الذي ینحدر فیه التاریخ 

ئیة وتتأثث صورة التاریخ في وعي الشخصیات ومفاصل الروایة من إلى الشخصیات الروا
حیث البنیة والتركیب والصورة والآلیة.

الوعي إذا للدلالة على منهج في تقدیم الجوانب الذهنیة للشخصیة في یستعمل
(وعي) وبین كلمة نخلط بین ألاّ وینبغي والروایات والأعمال السردیة المتنوعة القصص 

، وهذا یعني )١(ل الذكاء والذاكرةمثالأكثر تحدیداً على ألوان النشاط العقلي ل أخرى تدكلمات 
أن الوعي یتخذ طریقةً خاصة في التداخل مع الشخصیات داخل الروایة فهو مجرىً محدد 
تتخذه الشخصیات للولوج إلى منافذ الحیاة فتمكن من التعبیر عن وجهة نظرها الخاصة تجاه 

عن ذلك فإن ذلك الوعي المبرمج سیحاول أن یفعّل سیاقات الشخصیات الأخرى، فضلا 
التألیف الكتابي وإظهار وجهة النظر والرؤیة والموقف للكاتب أكثر من ذي قبل، فلا یمكن أن 
تكون هناك رؤیة واضحة ما لم تجابه برؤیة مضادة تحاول أن تستنفرها وتقودها نحو التأصیل 

صراع النفسي والوجودي.والبقاء وتقیم معها شكلاً من أشكال ال
وإذا تتبعنا روایة فارابا لكاتبها الموصلي عبدالمنعم الأمیر سنجدها روایة فكریة 
توعویة بامتیاز، ذلك أنها تتكئ كثیراً على المرجعیات التاریخیة الخاصة التي تشكل جزءاً 

للشخصیات عبر مهماً من ذاكرة الروایة، فالكاتب یعمد منذ البدایة على مناقشة الوعي الذاتي 
مسارات متعددة جعلته قادراً على تفكیك الإطار المحیط بالرؤى والأفكار التي تلتصق 
بالشخصیات، فضلاً عن قدرته الفاعلة في تدشین وعیه الخاص عبر أسالیبه السردیة وطرائقه 

ي الذاتي الفنیة المائزة، على هذا الأساس نجد الأمیر یتنقّل في المراوغة والتعزیز والتفكیر للوع
للشخصیات بالاستناد إلى ركوزه المعنوي أمام التغیرات الحیاتیة الكبیرة التي طرأت على مدینة 
الموصل قبیل وأثناء سیطرة تنظیم داعش علیها، لهذا فإننا نحاول أن نقترب من دائرة الصراع 

ده شخصیة الواعي للوعي التاریخي  بین أقطابه المعروفة في الروایة بین التأصیل الذي تقو 
الكاتب وشخصیات موازیة أخرى والترحیل الذي یتمثل بشخصیات كانت محط انتقاص وسلبیة 

داخل النص الروائي.
الوعي المرجعي المتأصل

لعبدالمنعم الأمیر بعدد كبیر جداً من الشواهد التي تمثل صورة تحفل روایة فارابا
حیة من صور الوعي التاریخي المتأصل، وهو الوعي الأصولي الجمعي الذي یتشكل عبر 
مسارات التاریخ العام، ثم یتحول إلى وعي تاریخي خاص، متمثل في صورة الإنسان العارف 

تیـــار الـــوعي فـــي روایـــة التفكـــك لرشـــید بوجـــدرة، الصـــالح لونیســـي، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة )١(
.١٣: ٢٠١١الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
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یبدأ بالتداخل والتعلق والتشظي إلى مسارات متنوعة بمرجعیاته التاریخیة ثم ینطلق إلى الحیاة و 
تتعارض مع مرجعیات أخرى تكون مضادة ومنافیة.

یتكئ عبد الأمیر في مقاربته للتاریخ على شخصیة موصلیة عربیة شهیرة وهي 
شخصیة (ابن الأثیر) عبر التصاقه المباشر بعامل التاریخ من جهة ومساهمته الفاعلة في 

عي من جهة أخرى، وتمثل شخصیة ابن الأثیر وجهاً مضیئاً في تأسیس الوعي المرج
، ویبدو أن الروائي  وجد فیها ما یتناسب مع طبیعة الأفكار والقضایا والهموم التي )١(التاریخ

، فالأمیر یسقط الكثیر من تضاریس الوعي الذاتي التي یؤمن بها )٢(یرید أن ینقلها إلى المتلقي
ي التاریخ، فهو یعتلي صورة الإنسان الذي یصدر الوعي عبر هذه الشخصیة الطاعنة ف

المضاد إلى صورة الإنسان الواعي الذي یترفع عن التهالك والتخاذل المجتمعي، ولم یكن ابن 
الأثیر هنا إلا بمثابة البوصلة التاریخیة الحیة التي ینبثق منها الوعیین الذاتي والجمعي، لهذا 

في الروایة أعطى قیمة مرجعیة فاعلة لتجذیر وتأصیل فإن حضور هذه الشخصیة التاریخیة 
الوعي ومن ثمة یكون حجم الفائدة قیاسیاً مقارنة بعملیة استشفاف الوعي من المجتمع دون 

المرور بمناطق صناعته ومنابع ارتكازه وانطلاقه.
ولعل أبرز ما یؤكد على هذه النظرة التاریخیة للوعي التاریخي المتأصل ما جاء 

ابن الأثیر "كان ابن الأثیر یغمغم بأشیاء لا أفهمها وهو یفقد خیطاً آخرا من صورة لتوثیق 
خیوط الأمل لیلملم شتات بقایاه المنثورة هناك، قرب ملعب قضیب البان، في الوقت الذي كان 
فیه زورق یحمل مجموعة من سائبة العتوي تمسك بتلابیب شیخ كبیر، كان وسط النهر یفرش 

، إذا تتبعنا قراءة هذا الشاهد بهدوء فإننا بلا شك سنخلص إلى جملة )٣(ء"سجادته وسط الما
من القراءات الخاصة لعل من أبرزها أننا نلحظ كیف أن الكاتب استحضر شخصیة ابن الأثیر 
في نطاق الضعف والضیق والانخذال، هكذا هي الصورة الأولى التي تنطلق منها رؤیة الكاتب 

ما یراه ویؤسسه ابن الأثیر الذي یفارق كلیاً كل الطوابع الذي یتوازى في وعیه الفردي مع
والظواهر الحالیة التي یحیاها المجتمع فابن الأثیر یعني الانتفاضة ضد الوعي الشاذ الي 
تنطلق منه صور (السائبة) التي یسمیها الأمیر مشیراً إلى قوى خارجیة تحمل وعیاً مضاداً 

ائبة العتوي تمسك بتلابیب شیخ كبیر) فإن الأمیر دوكمائیاً، ویمكن أن نقف عند قوله (س

، د. رحمــــان )٢٠١٥-٢٠٠٣ینظــــر: المرجعیــــة التاریخیــــة فــــي قصــــیدة التفعیلــــة العراقیــــة ()(١
١٠) : ٢٠١٧)، س(٢٨١ع(مجلة آداب الكوفة،،غركان عبادي وم.م. علي كتیب دخن

التخیل التأویلي للتاریخ "روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر نموذجاً، فیصل سوري، دار ماشكي )(٢
.٥٨: ٢٠٢٠للنشر والطباعة والتوزیع، الموصل، 

.١١٠، ١٠٩: ٢٠١٧للنشر والتوزیع، عمان فارابا، عبدالمنعم الأمیر دار غیداء ) ٣(
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یضمن قوله قولاً آخر یمكن استفهامه عبر موقفه ضدهم وسیاقاته التي تتناقض وتتقاطب 
معهم، فالشیخ هنا لا یمثل إلا صورة ابن الأثیر وهو یقف عاجزاً عن الكلام أو الحدیث عن 

لوعي التاریخي الجمعي، بینما لم نجدهم التاریخ، فهو أسیر بین أیدیهم لأنه أسهم في تأسیس ا
یعیرونه اهتماما عندما یسهمون بتصدیر وعیهم المضاد المعاكس، فلیس ذلك الشیخ سوى 
مصدر للتهدید والنقض لذلك فهي تدور معه في حلقة من الصراع المستمر وهو صراع الوعي 

الذاتي والجمعي قبل أن یكون صراعاً للوجود.
ي المتأصل في روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر ما جاء ومن صور الوعي التاریخ

عرضه في سیاق الروایة عندما أسس الأمیر صورة المؤرخ الموصلي الشهیر ابن الأثیر وهو 
یتجول بین أروقة  الحاضر المرّ بطریقة تجعله یغصّ بأدق التفاصیل التي تحیط بالإنسان 

واهد تاریخیة في المجال نفسه عندما یقف على الموصلي في ألفیته الثالثة، ویستعید الأمیر بش
وأقدم الجوامع في مدینة الموصل فهي مرتكز منارة الحدباء وهي منارة الجامع الكبیر أشهر 

تاریخي جمعي "بدأت تظهر منارة الجامع الكبیر مائلة، كسنبلةٍ مملوءة بالقمح، وابن الأثیر 
عة، كأنه یحمل ما لا یحتمل، وهو یرى یتعكز على عصاه بجانبي، أسمع حفیف أنفاسه المتقط

كل شيء كان یمثل له الحیاة بأكملها صار لا شيء، التاریخ والأرض والوطن والناس واالله 
الواحد الذي راحت كل طائفة تدعیه لها، وكل عتوي یحكم الناس باسمه، مدعیاً أنه خلیفته 

، )١(دیل میزان السماوات"على الأرض الموكل منه بتصحیح الأخطاء التي یرتكبها الناس وتع
في هذا النص یعطي الأمیر جملة من الاعتبارات المهمة التي تسمح له الكشف عن وعي 
التاریخ للإنسان الموصلي فهو وعي متجذر في النص والكلمة والإطار والمرجع، فمنارة الجامع 

لقمح تعطي إشارة الكبیر أو ما یعرف بمنارة الحدباء التي شبهها الأمیر بالسنبلة المملوءة با
مرجعیة صریحة على إیجابیة الوعي الذاتي الذي تتوازى معه رؤیة الأمیر ووعیه الذاتي 
الخاص، فضلاً عن ذلك فإن الواقع المفترض شكل نوعاً من التقاطب مع هذا الوعي الإیجابي 

الوطن عندما فقدت الأشیاء قیمتها الخاصة ولم تعد هناك فرصة لوجود الإنسان ولا الحیاة ولا
ولا التاریخ، لیبقى وعي الإنسان الأصیل منحدر من التاریخ والمرجع الإنساني الثابت لیقیم 
صراعه معه مواجهاً تحدیات العصر الحالیة عندما یدعي كل "عتوي" أنه الخلیفة الموعود 
والموكل بتصحیح أخطاء العباد والبلاد، تنطلق هذه الرؤیة التهكمیة من الوعي المرجعي 

ریخي ترسب في ذاكرة الأمیر لیشكل علامة مرجعیة حرة تحاول أن تصادق على فاعلیة التا
التاریخ الحي في مواجهة الوعي المضاد الذي تحاول السائبة تصدیره للعالم وفقاً لرؤیة النقض 

والهدم والتفكیك.

.٥٨فارابا: ) ١(
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وعي الترحیل والتفكیك والنسخ
من الضرورة في مكان التحقق من فرضیات الوعي المجتمعي القار الذي یتأصل 
وینحدر من قمم التاریخ والتجارب الإنسانیة العامة، لأن ذلك سیعد ضروریاً ومهماً لتحسس 
الأیادي الخفیة التي تمتد لتعبث بالثوابت وتحاول أن ترحل تلك القیم السامیة وتعتمد على 

ناطق التفكیر البشري ونسخها بضوابط ومخرجات مضادة تروج لنمط تفكیكها وإزاحتها عن م
حیاتي معین یجعلها تتصدر المشهد الإنساني ككل، محاولة الولوج إلى أقصى مناطق التفكیر 

والتحلل لتتغیر صورة الإنسان وتتلون بما یتلاءم ومرجعیاتها المضادة وأسالیبها الناقضة.
لتنامي صور الوعي التاریخي والمجتمعي فإنها ومثلما كانت الروایة مقراً رئیساً 

المكان الأمثل لاحتضان الوعي المضاد الذي یقتص من فرضیات اضطهاده واعتماده وعیاً 
مناقضاً للفكر والوجود والتاریخ والوعي الرئیس، وتعد روایة فارابا من الروایات الغنیة بهذا النوع 

بین التاریخ المرجعي والوعي المناقض من الصراع الذي یتشكل من احتدام صور الوعي 
المضاد، وللعل صورة النمرود وهو الملك المعظم الذي تناقل التاریخ صورة انتقاصه بعد أن 
أفرط في تمادیه لمحو صورة الإنسان السوي والتركیز على دعم سلطته وبغیه واستنزاف القیم 

اً مضاداً یتأسس على صورة وصور الصلاح ومنابت الروح الإنسانیة السمحة، لهذا فإن وعی
النمرود في روایة فارابا اختمرت حدودها في مخیلة الأمیر عبد المنعم لترتكز وتتحلل في 
مشاهد مثلت صورة ازدواج واتحاد بین نمرود الیوم ونمرود الأمس، وإرهاب الیوم وإرهاب 

ء ینقذه من الأمس، ومن تلك الصور المهمة "النمرود یذرع شوارع لا یعرفها بحثاً عن شي
الطنین الذي أفسده علیه ملكه، وهو الذي توهم یوماً أنه یحیي ویمیت، سقط صریعاً بید حشرة 
صغیرة لا تكاد تبین لضعفها، ولم تنفعه ثیرانه المجنحة رغم أنه أعدم مجموعة من اللصوص 

أخرى هنا ، یجتهد الأمیر مرة)١(تجرؤوا یوماً وقطعوا رأس أحدها لیتركها أخیراً نهباً لحشرة"
لیكون في المكان الواعي المناسب عندما یتحسس الطاقة السلبیة الكامنة في شخصیة النمرود، 
وهو الذي كان یدّعي أنه یُحیي ویُمیت، وهو الذي كان یدّعي أنه یملك كلَّ شيء یحیط به، 

لطنین فلن تنقذه ثیرانه المجنحة عندما لعبة حشرةٌ صغیرة في رأسه، وجعلته یستریح عن ذلك ا
أحذیة المارة، یقف النمرود في هذا النص على أنه مصدر رئیس للوعي المضاد الذي یشكل 
خطراً واضحاً على الحیاة عندما یعبث بصورة الحیاة وانتقائها وافتراضها الحقیقي، النمرود لم 
یكن مجرد حاكم ظالم بل إنه انتهج صورة مزعجة من صور الوعي الهدام وبدأ یتسلل عبر 

یه وأزلامه إلى مناطق الوعي الهادف لیقوم بالنقض والتفكیك والهدم "هكذا یتداخل مناصر 
الحاضر مع الماضي، ویصبح النمرود واحداً على مدّى تاریخ الذبح الجریمة، ونسخة مشابهة 

.٦٦، ٦٥فارابا: ) ١(
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عن كل حاكم ظالم ، ویظل یحمل نعاله القدیم ویلطم رأسه، لتكون نهایته اللعنة، ویبصر 
بريء كل شيء من بعید، ویرى الدخان المتصاعد نحو أعنان السماء الانسان الموصلي ال

والبنایات المحترقة واشلاء القتلى، ویبصر النمرود/ الحاكم تائهاً في شوارع الموصل یبحث 
عن الفرار والخلاص من ذلك الطنین الذي یدور في رأسه، وتقترب هذه الصورة المرسومة من 

ینتهم الموصل وتراثها وانسانها البريء یوماً ما لإتباع صورة أولئك الحكام الذین باعوا مد
)١(الشیطان، وراحوا ینسلون منها متخفین عن النظار"

إن السیاقات المرجعیة التي یتبناها الأمیر في هذا النص تتضح من خلال موقفه 
اتي الواعي المضاد لموقف الملك المعظم "النمرود" عندما أشار صراحةً وانطلاقاً من وعیه الذ

إلى أن النمرود كان یتوهم بامتلاكه العالم، وأنه كان ضحیةً لحشرة لا تبین، وأن صار ضحیة 
لأحذیة الناس المحیطین به، تلك الرسالة المخفیة التي أراد الأمیر إیصالها عبر تفعیل دالة 
الوعي لدیه، كانت رسالة بینة وجلیة ومؤثرة عندما جعل وعیه یحتدم مع نمرود الماضي 

رود الحاضر (العتوي) و (السائبة)، فهذه المقاربة بین السیاقین المختلفین أعطت المشهد ونم
مرونة في التحرك والنمو واستجابة حقیقیة في تحدید مسار الشخصیات من حیث قوة احتدامها 
مع الواقع وقوة اندماجها معه، یصل الأمیر من خلال هذه الصورة الحیة إلى تعزیز موقفه 

یجسد قدرته الكبیرة في حث الأدوات والشخصیات على تأسیس ذاتها من خلال الواعي الذي
الرؤیة والموقف والتوجیه النفسي والذاتي والمرجعي.

وعلى صعید آخر نجد أن هذه المشاهد تتكرر على مدار الروایة حتى أمست 
ة شخصیة النمرود شخصیة محوریة سلبیة تسیر وفق انتظام متماسك وأحادي یقف في منطق

الضد والمكافحة من الوعي السلیم التاریخي المتأسس مرجعیاً "ما زال النمرود یلطم رأسه بحذاء 
عتیق، ویطلق أكاذیبه التي یتلقفها البسطاء على أنها مبادئ علویة، ویمشون خلفه بعماء، وهو 

حتى یدور في أزقة المدینة التي خلت من الحیاة، بحثاً عمّا یسكت الطنین الذي یملأ رأسه، 
بعد أن فقد كل شيء، ظل البسطاء یتصورونه ولیاً من أولیاء االله الصالحین، فیقدمون له ما 

، یكشف لنا هذا النص المآل النفسي والذاتي الذي ینتج عن )٢(یحرمون على أنفسهم منه"
توجیه الوعي المعاكس والمضاد ضد الإنسان والأرض والوطن والتاریخ، فهو أنتج نوعاً من 

والتأسیس الفكري حتى أضحت أفكاره مرجعاً فكریاً یصدر الوعي ویكافح صورة التصدیق 
التاریخ (ظل البسطاء یتصورونه ولیاً من أولیاء االله الصالحین) هذا التصور بات سائداً نتیجة 
الضغط الفكري الذي یمارسه الحاكم الظالم على الشعب حتى لیتصور أنه الرجل الأوحد 

ویمكن أن تنقل هذه الصورة عدوى السرطنة الفكریة من المجتمعات والأصلح في هذا العالم،

.٨٩-٨٨التخیل التأویلي للتاریخ "روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر نموذجاً: )١(
.١٤٩-١٤٨فارابا: ) ٢(
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الغابرة إلى المجتمعات الأخرى اللاحقة، فالنمرود لیس صورة أحادیة القراءة إنما هي صورة 
متجددة في كل زمان ومكان، ویقرن الأمیر تلك الصورة البالیة للنمرود مع صور الطغاة في 

د الإنسان والمؤسسة ضد الإنسان والمنطق ضد الإنسان عراق الیوم عندما وقفت السلطة ض
والإنسان ضد الإنسان، یبقى الرهان الفعلي على المرجع التاریخي الحي الذي یتأسس علیه 
صورة الوعي الإنساني، فلا یمكن أن تكون التجربة خالیة من هذا الاتجاه أو ذاك لكنها تشهد 

شكال الوعي الذاتي والجمعي والقار والمضاد.بطبیعة الحال صراعاً وجودیاً وفكریاً بین أ
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المبحث الثاني
الوعي بین المجتمع والسلطة

تبقى موضوعة الوعي من المواضیع المهمة جداً من حیث قابلیتها العالیة في التأثیر 
والتغییر والتحریف أیضاً، یتم ذلك في المجالات المعرفیة والعلوم الإنسانیة العامة التي تعتمد 

مقاربة الحقیقة والبحث عنها وتحاول أن تستنفر طرائقها المرجعیة لصناعة الوعي، فهذه على 
العلوم تبني نفسها عبر صورة الوعي الذاتي والمجتمعي، والملفت في الأمر في هذا المجال أن 
هذه العلوم تتعامل مع الوعي على أساس التحقیق الواقعي المفترض المعتمد على وثائق 

رافیا والفكر الإنساني العام، لهذا فإن الوعي یتأصّل في ضوء كشف دلالي التاریخ والجغ
مرجعي واضح تأخذ به كل الأطراف التي تؤمن بضرورة المطابقة والتراكم المعرفي والإنساني.

أما في مجال الأدب فإن موضوعة الوعي تأخذ أبعادًا أكثر دقةً وأكثر عمومیاً في 
نها تلتصق بالتجربة الشخصیة للأدیب من حیث قدرته الوقت نفسه، فهي تكون دقیقة لأ

الخاصة على اختزال الوعي في تجارب إنسانیة تعبیریة خاصة، وهي عامة من حیث قدرة 
الأدب وفاعلیته البارزة في تعزیز مسار الوعي المجتمعي، ومن ثمة قدرة الأدب على التحرك 

ستثمر قدراته الكامنة في تحدید بحریة أكبر لیسخر الإبداع في خدمة الوعي ویحاول أن ی
مسار الوعي المجتمعي، وبما أن الروایة هي المجال الإبداعي النثري الأكثر التصاقاً بوعي 
الناس وواقعیة حیاتهم الإنسانیة والمعرفیة والإنسانیة فإنها أضحت فیما بعد مركزاً إبداعیاً مهماً 

تكوین صورة الوعي المجتمعي العام.لاستقطاب الوعي الذاتي والمرجعي ویسهم فیما بعد في
وفي هذا الصدد سنحاول أن نقارب روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر من هذا الباب عبر 
مسارات الوعي المجتمعي والوعي السلطوي المضاد، فلیست كل السلطات في خدمة 

الروایة مجتمعاتها لهذا سنقف أمام ذلك الصراع المحتدم بین الوعي والوعي المضاد في هذه
التي تكشف جانباً مهماً من الحیاة المجتمعیة والإنسانیة في مدینة الموصل في فترة زمنیة 

محددة، من هنا تأتي الرغبة لتقصي آثار الوعي عبر مسارین محددین:
الوعي المجتمعي "التجذیر والتأثیر"

ر تأثیراً یمكن أن نعد الوعي ركیزة من ركائز تقدم المجتمعات وتطورها، بل إنه یؤث
مباشراً في نهضة المجتمعات وزیادة قدرتها على القیادة والتقدم، وذلك بالرفع من شأن أفراده، 
كما یشكل الوعي خطوة مهمة في تطویر الذات، وخلق الإنسان المبدع المثقف المتفهم ومن 

اجحة ثم فإن الإنسان الواعي سیساهم في بناء المجتمع وتطوره، وتنعكس تجربته الفكریة الن
على كل أفراد المجتمع، ناهیك عن قدرته الفاعلة في تأسیس منظومة فكریة حیة قادرة على 

إدارة وتقویة الروابط الاجتماعیة والأسریة.
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تستهدف روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر نوعاً خاصا من الوعي المجتمعي الذي ینمو وفق نمط 
فرضیات الوجود الفكري ویعمل على معین من الشخصیات، فهو یبني نفسه انطلاقاً من

تسهیل انتشار الوعي إلى الدرجة التي تعكس الرؤیة الإنسانیة الصحیحة والتي هي بمثابة 
اللبنة الأولى لبناء المجتمعات، من ذلك ما جاء في الروایة في مشهدها الأخیر الذي یلخص 

على تمثیل المشهد الوعي الثقافي والنفسي الذي تحلت به شخصیة الكاتب من حیث قدرته
الثقافي والإنساني والفكري لمدینة الموصل في ظل حیاة ملیئة بالاكتئاب والضلال والتمرد 
والظلم "مبتسماً نظر خلال الشباك، والسماء تغسل حدیقة بیته، بالماء والبرد، أمسك هاتفه 

هم، فقضوا على والتقط صورة، یعشقها هذه المدینة، وكالعشاق العذریین ما استطاعوا كتمان حب
، یمكن أن نعدّ )١(مذبحه، نشر الصورة على الفیسبوك وكتب تحتها: (هذه مدینتي الجملیة)"

هذا النص من أبرز النصوص التي شهدت تبئیراً فكریاً وإنسانیاً عالیاً في الروایة، فهو بدأ 
مان والقوة، النص بكلمة (مبتسماً) لیعطي إشارة صریحة بضرورة التفاؤل والتحلي بالصبر والإی

فالابتسام وسط شناشیل الحرب ضرب من الأسطرة وشكل من أشكال القوة التي تنبثق من 
فهذه النظرة التي )٢(أقصى الضعف، حتى أنه یكمل لیقول: "مبتسماً نظر من خلال الشباك"

أتت من خلال الشباك تعكس التجربة المریرة التي تعیشها الشخصیة وسط جملة من التحدیات 
ئل النفسیة الحادة، في نهایة المطاف لم یجد نفسه إلا محاصراً بعشرات المسلحین الذین والدلا

یتهمونه بالتخابر لصالح العدو لكنه یتعامل مع الموقف بحنكة ووعي كبیرین عندما لا یستسلم 
ویبقي صائرة الصراع مفتوحةً بین القبح والجمال بین الخیر والشر بین الحیاة والموت، فضلا 

ك فإن هذا الوعي الثقافي والحیاتي الواسع قاده لأن یجذر فكرة البقاء والصمود في وجه عن ذل
التحدیات التي تحیط به، ومن ثم یقوده ذلك لأن یؤثر في العالم المحیط من خلال قدرته 
الكبیرة على نشر تلك المشاهد الحیاتیة الغنیة بالدلائل والمعاني المهمة، ولعل هذا المشهد 

یة التوعویة البارزة للشخصیة الإیجابیة التي قادت نفسها باقتدار عالٍ على مدار یلخص الرؤ 
الروایة، فهناك الكثیر من المشاهد التي توضح صرامة الموقف وقوة الأثر لكن هذا المشهد 
یحمل في طیاته الكثیر من القضایا المهمة التي یمكننا قراءتها من جدید على وفق معطیات 

مغایرة كلیاً.

.١٥٧فارابا: ) ١(
.١٤٩-١٤٨فارابا: ) ٢(
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وعي السلطة "التأهیل والتضلیل"
من الطبیعي جداً في مكان قدرة السلطة على هضم الوعي الثقافي والإنساني 
للمجتمع، ومن المنطق في مكان قدرتها على استثمار ذلك الوعي وإدخاله ضمن أوجه التأهیل 

ل أنظمة الفكري والإنساني خدمة للصالح العام، لكن المؤسف حقاً عدم قدرة السلطة على تفعی
توعویة خاصة تتماشى مع الوعي التاریخي المؤسس، والوعي المجتمعي الهادف، لكن هذا 
الإخفاق لن یكون صادماً عندما نتعرف على مستوى التضلیل الذي تقوده السلطة في وجه 
المجتمع، ولأن اعتباراتٍ وأسباباً متنوعة تدعو السلطة إلى محاولة حمایة التسلط الفكري 

جي الخاص فإنها تعمد كالعادة إلى أسالیبَ توعویة مضللة تحاول أن تستهلك القدرة والأیدیولو 
الفكریة المجتمعیة وتعمد إلى توجیه المسار الثقافي للمجتمع، وتحاول أن تفرض أنماطاً فكریة 

محددة تؤمن لها الحفاظ على الحظوة السلطویة المركزیة.
غیر قلیل من النصوص والشواهد والمواقف تزخر روایة فارابا لعبدالمنعم الأمیر بعدد 

السردیة التي تؤید تلك الوجهة التوعویة المضادة التي یوجهها الكاتب ضد شخوص محددة 
تحاول أن تسیطر على التوجیه الثقافي والفكري في الروایة، ومن تلك الشواهد المهمة ما ورد 

لنصوص والمفاهیم معاً "العتوي في الروایة على لسان الراوي العلیم الذي یحاول أن یُبئر ا
المنفوش غروراً یرى كل شيء في المدینة عدوه، الناس والسیارات والشوارع والأبنیة، الكلاب 
السائبة التي تملأ اللیل نباحاً، القطط التي تمارس الجنس فوق السطوح في شهر شباط، النهر 

اء بالبیاض العصافیر التي تكسر المتكاسل الذي یمرّ قریباً من مقره، النوارس التي تنقش السم
الطوق الذي یضربه الجنود على مقره فتطیر فوقه، لیهطل علیها وابل من الرصاص، 
المتفیقهون الذین یتحدثون في كل شيء ویمسحون نظاراتهم الطبیة بحثاً عن رؤیةٍ أبعد، فلا 

نص القارئ إلى ، یقود هذا ال)١(یرون أكثر من أرنبة أنوفهم، وهم یؤثثون المقاهي بالكسل"
الإقرار بأن ثمة من یحاول أن یجسد الصورة السلبیة التي تقودها الشخصیات تجاه المجتمع، 
یعطي الأمیر لفظة العتوي تركیزاً خاصاً عندما تكون كنایة عن الوعي السلطوي الذي تجسد 

إلى في حجم المغالطات الكثیرة التي ارتكبتها السلطة في المدینة وأدت في نهایة المطاف
تسلیم مقدرات بلد إلى عصابات عشوائیة لا تمت إلى الحیاة بصلة، فالعتوي یرى كل شيء في 
داخل المدینة عدوه، وهذا الأمر بحد ذاته یعدُّ وعیاً تضلیلیاً لا یمكن أن یؤسس لنظریة حیاتیة 
سلیمة خالیة من الأحقاد والضغائن والعدوانیة، ومن ثمة یفترض المؤلف شكلاً من أشكال
التأهیل التوعوي الذي تمارسه السلطة تجاه المجتمع عبر تلك الرؤى التحریریة الخاصة التي 
تقودها لتوخي الحیطة والحذر من المجتمع الكلي الذي یمتلئ بالقیم والمراجع التاریخیة 
التأسیسیة التي شكلت جزءاً مهماً من الثقافة الشخصیة والمرجعیة التي لا تتماشى مع التعالیم 

.٩٠فارابا: ) ١(
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لقوالب التقریریة الجاهزة التي تحاول المؤسسة والسلطة أن تفرضها بأي شكل من الأشكال، وا
فضلاً عن مراوغات التضلیل التي تحاول من خلالها أن تستحوذ على صورة الحیاة بكل 
تفاصیلها الحیة والمیتة، وقد أسقط الأمیر تلك الترسبات النفسیة التي عاشها هو وعاشها 

إبان سیطرة المجامیع المسلحة على مدینة الموصل.الموصلیون قبیل و 
یمارس الأمیر في روایة فارابا شكلاً من أشكال المراوغة والتمویه في إسناد الأدوار 
إلى شخصیة العتوي، لتتبین فیما بعد أنها شخصیة مفترضة تقودها إلى التسطح والظهور 

یا، العتوي یتبنى رؤى متعددة في الروایة سلوكیاتها الشاذة العابرة للقیم والأعراف المركزیة العل
یتلون بألوان مختلفة تتناسب مع فكرة التقاطب والتداخل في الروایة تصل أحیانا إلى مستوى 
التضاد والمقابلة في الوقت نفسه، فمرةً یكون العتوي محوراً من محاور السلطة التي تعبث 

تین نجده یلتصق بقوة في محور التسلط وأحیانا یكون مركزاً للسلطة المضادة، وفي كلتا الحال
والتفرد في مصائر الناس والاحتكام إلى أنماط حیاتهم وطرائق انتفاعهم من المعطیات الحیاتیة 
المعاصرة، فمن الأمثلة البارزة على الوعي السلطوي المضاد نجده یقدم رؤیة مخالفة لشخصیة 

لكلي على الناس والسلطة والقیم العتوي عندما یكون الأخیر  محوراً من محاور التمرد ا
والأعراف والتقالید، محاولاً تأسیس منظومة فكریة تفكیكیة مضادة تستقصي هدم الضوابط 
الكلیة للحیاة "بینما راح هو یدسُّ سائبته بین التجمعات والمقاهي والحدائق العامة والمساجد 

فداءً للعتوي الذي أعلن غیر لإلقاء الخطب المحرضة، دافعین الناس للمبایعة والجهاد والموت
، لیس العتوي هنا هو نفسه العتوي في الشاهد السابق، )١(مرةٍ أنه لن یخلع ثوباً ألبسه االله أیاه"

فهو مختلف الاختلاف كله، یصل إلى مستوى التضاد الفكري والوجودي، یقلّب الأمیر المشهد 
عندما یقف على تلك التوجیهات الصارمة التي یوجهها العتوي لأتباعه محاولاً بوضوح كبیر 

حتى أنه تداخل مع كل المفاصل العامة للحیاة، تصدیر وعیه المضاد للسلطة والمجتمع معاً، 
في المقاهي والتجمعات والحدائق العامة والمساجد، لتكون له الفرصة المناسبة لبث وعیه 

یه الأمیر محاولاً الإخلال بنظامه الفكري والتوعوي عندما حوّر مهمة المضاد، الذي ینفذ  إل
عتوي، ویقود الجهاد والموت من أن تكون موجهة للدین والله إلى أن تكون مرتبطة بشخصیة ال

هذا التأثیث النفسي الخاص الأمیر إلى الإیمان بأن العتوي یعبث بكل المقدرات الفكریة 
استثمرها الأمیر لمكان والبنیان، وتأتي فكرة التقدیس والتألیه التي والنفسیة والروحیة للإنسان وا

لضرب التوعیة السلبیة للعتوي في داخل النص أو الشاهد واحدةً من العلامات المرجعیة 
المهمة التي تعكس تجربة حیاتیة كاملة عاشها الموصلیون في داخل مدینة الموصل، تحیط 

یر قادرة على احتواء الحیاة والاعتناء بتفاصیلها العامة.بهم وتسیرهم منظومة فكریة مضادة وغ

.٥٠فارابا: ) ١(
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ةـــــالخاتم
إن الخوض في موضوعة الوعي یفسح المجال أمام استنتاجات لا حصر لها، كونها 

دبیة إلى الوعي بوصفه من الموضوعات التي تؤید صراحةً المیول التي تسجلها النتاجات الأ
تیة العامة، ووقفت روایة (فارابا) لعبدالمنعم الأمیر ضمن محركاً رئیساً للتاریخ والتجارب الحیا

الروایات التي اعتمدت كثیراً على التاریخ في تدشین وتكثیف مادة الوعي إلى الدرجة التي 
خلقت نوعاً من الصراع الحاد بین الوعي من جهة والوعي المضاد من جهة ثانیة، فكان 

مشتملاً مناطق دلالیة متعددة تتضح من خلال قدرة الأمیر على تفعیل صورة التأصیل البحث 
التوعوي للتاریخ عبر إعادة زرع شخصیات مهمة في التاریخ الموصلي مثل ابن الأثیر والشیخ 
فتحي والمراجع التاریخیة والتأصیلیة المتعددة في المدینة، هذه العملیة الناجحة في تسلیك 

ي عبر صورة التاریخ أعطت الروایة ضرورة مهمة في الربط التأصیلي والتأثیري المجرى السرد
مجالاً إبداعیاً فاعلاً.بین التاریخ والمجتمع عبر أسالیب وطرائق الروایة بوصفها 

ومن جهة ثانیة استطاع البحث أن یقف على مناطق الترحیل النفسي والذاتي 
ت مساراً سلبیاً في الروایة مثل شخصیة النمرود المتمثلة في الشخصیات التاریخیة التي اتخذ

التي كانت من أبرز المحاور التي تتكئ علیها دالة الكتابة الروائیة في روایة فارابا للربط بین 
الظلم والإنسان والاستبداد والإنسان، مروراً بربط تلك الصور التاریخیة المؤسفة مع الواقع الذي 

یطرة الجماعات الإرهابیة علیها، فهذه الشخصیات تحاول عاشته مدینة الموصل خلال فترة س
تي تم تأصیلها وتجذیرها عبر الشخصیات التاریخیة الموجبة وتحل أن ترحل القیم والمبادئ ال

محلها التجارب الشخصیة الخاصة السلبیة التي اتضحت بداخل الروایة عبر الشخصیات 
السلبیة.

ي یتمحور بین السلطة والمجتمع فقد حاول أما في الجانب الذي یربط بین الوعي الذ
هذا البحث أن یتوسط المسافة بین الاثنین من خلال قدرة هذه الروایة على الكشف عن عمق 
التوتر الذي تسوقه موضوعة الوعي بین السلطة والمجتمع، حیث مثلت حالة الصراع بین 

الإنسان المستبد وقوفاً عند شخصیة العتوي التي مثلت صورةالشخصیات داخل الروایة 
التي تتكئ على والظالم في بنیة المجتمع وتكشف مدى الالتحام والتصادم مع شخصیة الراوي 

مرجعیة إیجابیة تستقیها من التاریخ، فقد عالج البحث إمكانیة وصول الروایة إلى المنطقة التي 
مع ومن ثم تؤهلها إلى أن تكون قادرة على تفعیل الوعي بوصفه دلائل مجذرة داخل المجت

وتؤثر في أفراد المجتمع ككل، هذا البحث یقود القارئ إلى معرفة تستمر لتؤثر في الشخصیات
فاعلة وواعیة بأن الروایة یمكن لها أن تخرج من سیاقها المعهود وتعالج مواضیعَ تتعلق بعمق 
العلاقة بین المجتمع والسلطة وتستنفر طاقتها الإبداعیة كاملةً لمعرفة البعد الأیدیولوجي 

ع.بعض الشخصیات في المجتموالفكري الذي ترتكز علیه 
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